
أوقفــــــوا التجســــــس علــــــى مســــــتخدمي
ويكيبديا!

, مارس  | كتبه جيمي ويلز

ير نون بوست ترجمة وتحر

يتيكوف، المديرة التنفيذية لمؤسسة ويكيميديا شاركت في كتابة هذا المقال ليلا تر

نعمــل الآن علــى التحضــير لرفــع دعــوى قضائيــة ضــد وكالــة الأمــن القــومي الأمريكيــة لحمايــة حقــوق
 مليون شخص يستخدمون ويكيبيديا في كل شهر، ونحن نفعل ذلك لأن التبادل الحر للمعرفة

والأفكار والتي تعتبر الركيزة الأساسية للديمقراطية في جميع أنحاء العالم، أصبحت الآن على المحك.

ترتكز الدعوى على أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تقوم بمراقبة حركة المرور الشاملة على الإنترنت
والتي تجري على التراب الأمريكي – وغالباً ما يسمى هذا النوع من المراقبة بـ ” المراقبة من المنبع”-
وهـي بذلـك تنتهـك التعـديل الرابـع للدسـتور الأمريـكي والـذي يحمـي الحـق في الخصوصـية، وكذلـك
يــة التعــاون، كمــا أن نشــاط الوكالــة يتجــاوز يــة التعــبير وحر التعــديل الأول للدســتور والــذي يحمــي حر
الســلطة الممنوحــة لهــا بمــوجب قــانون مراقبــة الاســتخبارات الخارجيــة الــذي أقــره الكــونغرس في عــام

.

معظم الأشخاص الذين يبحثون ويقرؤون على ويكيبيديا يفضلون القيام بذلك بدون الافصاح عن
هويتهم، لأن مشاهدة عشرات ملايين المقالات المكتوبة بمئات اللغات في ويكيبيديا لا يحتاج لتسجيل
حساب، وكل شهر يوجد على الأقل . متطوع من الولايات المتحدة ومن باقي أنحاء العالم،
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يســـاهمون بـــوقتهم وعـــاطفتهم وعلمهـــم لكتابـــة هـــذه المقـــالات وإثـــراء الموقـــع وإغنـــائه وتوســـيعه
بمساهماتهم المتجددة والمختلفة.

علــى خوادمنــا “سيرفراتنــا” التابعــة لمؤســسة ويكيميــديا الغــير ربحيــة، يعمــل هــؤلاء المتطوعــون علــى
مناقشة شتى ومختلف المواضيع ابتداءاً بميدان تيانانمين وليس انتهاءاً بحقوق المثليين في أوغندا،
والكثــير مــن المتطــوعين يفضلــون العمــل بشكــل مجهــول، خاصــة أولئــك الذيــن يعملــون علــى قضايــا

مثيرة للجدل أو الذين يعيشون في دول الحكومات قمعية.

إن هــؤلاء المتطــوعين ينبغــي أن يكونــوا قــادرين علــى القيــام بعملهــم دون الحاجــة للقلــق حــول قيــام
حكومــة الولايــات المتحــدة بمراقبــة مــا يكتبــون ومــا يقــرؤون، ولكــن للأســف، هــويتهم ســتكون عرضــة
للكشف بناء على سياسية المراقبة من المنبع؛ فوكالة الأمن القومي تعترض وتفتش عملياً بحركة المرور
الدوليــة الــتي تمــر عــبر شبكــة الإنترنــت داخــل الولايــات المتحــدة، وهــذه الشبكــة مــن كــابلات الأليــاف

الضوئية والتقاطعات هي التي تربط ويكيبيديا مع المجتمع العالمي من القراّء والمحررين.

نتيجة لذلك، كلما عمد شخص -حتى وإن كان خا الولايات المتحدة- إلى مشاهدة أو تعديل أي
صفحة على ويكيبيديا، فمن المحتمل أن تعمل وكالة الأمن القومي على تتبع نشاطه، بما في ذلك
المحتوى الذي كان يشاهده أو يكتبه، وكذلك المعلومات الأخرى حول هذا الشخص التي يمكن أن
تكشــف عــن مــوقعه الفعلــي وشخصــيته، ومــن خلال هــذه الأنشطــة يمكــن الكشــف عــن معلومــات
خاصة وحساسة مثل المعتقدات السياسية والدينية وحتى التوجهات الجنسية وظروف الشخص

الطبية.

فكـرة أن وكالـة الأمـن القـومي تراقـب مسـتخدمي ويكيبيـديا ليسـت-للأسف- شطحـة مـن شطحـات
الخيــال، حيــث كشفــت الوثــائق الــتي سربهــا إدوارد ســنودن أن وكالــة الأمــن القــومي كــانت تضــع
ويكيبيديا تحديداً كهدف للمراقبة، جنباً إلى جنب مع العديد من المواقع الرئيسية الأخرى مثل موقع
سي إن إن “CNN.com” و جي ميل “Gmail” و فيسبوك “Facebook”، وتشير شريحة العرض
التقــديمي السري لبرنــامج البــاوربوينت “PowerPoint” الــتي سربهــا ســنودن، أن رصــد هــذه المواقــع
يباً يقوم به المستخدم العادي على يمكن أن يسمح لمحللي وكالة الأمن القومي معرفة “كل شيء تقر

شبكة الإنترنت”.

الضرر الذي يُحدثه اتساع وانتشار أنظمة المراقبة على ويكيميديا ومئات الملايين من الأشخاص الذين
يزورون الموقع هو ضرر واضح، وله تأثير سلبي، كون هذه الرقابة تخنق حرية التعبير وتقيد التبادل

الحر للمعرفة التي تعتبر اللبنة الأساسية التي يعتمدها موقع ويكيميديا.

خلال عام  الذي شهد انتفاضات الربيع العربي، تعاون مستخدمو ويكيبيديا لإنشاء المواد التي
ساعدت على تثقيف العالم ووضعه بصورة الأحداث التي تجري في العالم العربي، وبذات الوقت استمر
التعاون بين أجهزة المخابرات الأميركية والمصرية، حيث صرح مدير وكالة المخابرات في مصر في عهد عبد
يــة الأمريكيــة الفتــاح الســيسي بفخــر في عــام  أنــه علــى اتصــال دائــم مــع وكالــة المخــابرات المركز

.”CIA“



وفي حال تصورنا وجود مستخدم لويكيبيديا في مصر يريد تحرير صفحة حول معارضة الحكومة أو
مناقشتها مع زملائه المحررين، فإنه–على الأغلب- سيحجم عن المشاركة بعد معرفة أن وكالة الأمن
القــومي الأمريكيــة ســوف تتبــع مساهمــاته بشكــل روتيــني في ويكيبيــديا، وســتكون قــادرة علــى كشــف
شخصيته وموقعه، وربما ستعمد إلى تبادل هذه المعلومات مع الحكومة المصرية التي تتعامل معها،
ممــا قــد يعرضــه لــردود فعــل انتقاميــة، ولكــم أن تتصــورا خســارة ويكيبيــديا ومســتخدميها وخســارة
الانترنت بشكل عام، في حال عممنا هذه الممارسة على آلاف المساهمين من البلدان الأخرى، خاصة
وأن هـذه الممارسـات لا تـضر فقـط بـالمحررين، بـل بمئـات الملايين مـن القـراء في الولايـات المتحـدة وبـاقي

أنحاء العالم على حد سواء.

في الدعوى التي سنعمد إلى رفعها، ستتم مساعدتنا من قِبل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، حيث
ســننضم إلى قائمــة طويلــة وواســعة مــن المــدعين تشمــل منظمــات حقــوق الإنســان والمجتمــع المــدني
والمنظمـات القانونيـة والمنظمـات الإعلاميـة، هـذه المنظمـات الـتي تتـضررت مـن مراقبـة الانترنـت، كونهـا
جميعــاً تســتخدم ضمــن نطــاق عملهــا اتصــالات إنترنــت حساســة مــع أشخــاص مــن خــا الولايــات

المتحدة.

لهذا السبب سنطلب من المحكمة أن تأمر بوضع حد لحملة مراقبة حركة المرور على الإنترنت التي
تضطلع بها وكالة الأمن القومي الأمريكية.

أخيراً، فإن الخصوصية هي حق أساسي، كونها تفسح المجال أمام حرية التعبير، وتحافظ على حرية
البحــث والتعــاون، إنهــا تمكننــا مــن القــراءة والكتابــة والتواصــل بثقــة ودون خــوف مــن الاضطهــاد،

فحيث تُحمى الخصوصية تزدهر المعرفة.
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